
“بينمــــا كنــــت أنتظــــر”.. غيبوبــــة الــــوطن
والناس على مسرح نيويورك

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

بعد رحلة من المعاناة في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، استطاع فريق من الممثلين
الســـوريين النجـــاح في الوصـــول إلى نيويـــورك، وتحديـــدًا إلى مهرجـــان “لينكـــولن” تحـــت رعايـــة إدارة
الشــؤون الثقافيــة في ولايــة نيويــورك، واســتطاعوا خلال بضعــة أيــام أن يجســدوا مشــاعر الشعــب

السوري أمام جمهور عريض من الأمريكيين.

”While I was waiting“ ”يـــة “بينما كنـــت أنتظـــر يـــق القـــائم علـــى المسرحيـــة السور اســـتطاع الفر
يــق تصــفيقًا حــادًا بعــد انتهــاء الحصــول علــى ترحيــب حمــاسي مــن جمهــور نيويــورك الــذي صــفق للفر

العرض الأول من المسرحية في مهرجان “لينكولن” يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

كما كان الفريق على مقدرة من خلال أدائه المسرحي المذهل أن يقوم بإيصال رسالة مهمة للجمهور
الأمريــكي، مفادهــا أن هــؤلاء النــاس الذيــن حــاصرتهم الحــرب، ويســمع عنهــم الأمريكــان مــن خلال
ــا وشهــداء، عاديون الإعلام وكأنهــم مجــرد أرقــام تتزايــد في صــورة لاجئين وتتنــاقص في صــورة ضحاي
مثلهـــم، مـــن الممكـــن أن يكونـــوا جيرانهـــم، ولا يســـتحقون أبدًا أن تتجـــاهلهم المجتمعـــات الدوليـــة أو
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تصورهم على أنهم مجموعة من الإرهابيين.

استطاعت المسرحية بعد نجاح دام لمدة عام كامل بين مختلف المهرجانات الثقافية الأوروبية أن تشق
طريقهــا نحــو الجمهــور الأمريــكي بنجــاح، بــل وأن يهتــم بهــا الإعلام الأمريــكي نفســه في نقــده الأدبي

للمسرحية على واحدة من أهم صحفه “نيويورك تايمز“.

علـى الرغـم مـن أن المسرحيـة عربيـة بالأسـاس، يتحـدث فيهـا الممثلـون باللغـة العربيـة وأحـداثها تمـس
الجمهــور العــربي بشكــل أســاسي، إلا أنهــا وبعــد أن جــالت أوروبــا ونــالت جــوائز أوروبيــة في مهرجانــات
مختلفة، والآن تنال الإعجاب من الجمهور الأمريكي، لم تسنح لها الفرصة للعرض على أرض عربية

وأمام جمهور عربي.

وطن معلق بين الأرض والسماء

في أعلــى الصــورة الشخصــيتان الرئيســيتان “عمــر” و”تيــم” يتحــدثان مــن عــالم مــواز للعــالم السُــفلي
للجمهور

المسرحية تأخذك في غيبوبة سورية من مدينة “دمشق” التي تشير إليها مسرحية “بينما كنت أنتظر”
بالوطن المعُلق بين الأرض والسماء، أما حينما تصف المسرحية الزمان فتصفه بأنه زمان أصبحت فيه

العدمية قمة العقلانية.
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تتمحور قصة المسرحية حول “تيم”، وهو الشخصية الرئيسية وابن لعائلة من الطبقة المتوسطة تدور
حولهــا سرديــة المسرحيــة، الابــن “تيــم” في غيبوبــة طــال أمــدها، بعــدما تــم ســحله وضربــه ضربًــا مُبرحًــا
لأسـباب غـير مفهومـة مـن قبـل قـوات النظـام السـوري، حيـث يـدور السرد الـواقعي للمسرحيـة حـول
مصــير “تيــم” وغيبــوبته وكيــف أثــرت علــى قــرارات عائلته، كمــا يكــون هنــاك “عُمــر” الفاقــد للوعي في
غيبوبة أخرى، وهو من ذاق مرار سجن نظام الأسد، ومرار الانضمام إلى داعش منتهيًا به الأمر في

سجونها بعد تكفيره.

تتخـذ المسرحيـة سرديتين، الأولى واقعيـة في الـبيت والمشفـى، والثانية سرديـة تخيليـة للمسرحيـة فكلهـا
يــة تصــور فيهــا تــدور في ذهــن كــل مــن  “تيــم” و “عمــر”، حيــث تتخــذ مــن العــالم العلــوي سرديــة محور
يــا” بــالوطن العــالق بين الأرض والســماء، في خشبــة للمسرح تعلــو الخشبــة الرئيســية الــوطن “سور
للأحداث تقف فيها الشخصيتان تتحدثان للجمهور بما يدور في ذهن كل من الشخصيتين الواقعين

في غيبوبة في العالم السُفلي.

من الإعلانات الترويجية للمسرحية

عمل على صناعة هذا العمل كل من المخ السوري عمر أبو سعدة مع الكاتب السوري محمد العطار،
وقاموا ببناء النص على أساس حكاية حقيقية لصديق للمخ تعرض لغيبوبة نتيجة الضرب المبرُح

من قبل قوات نظام الأسد.

ية، من مدينة “دمشق” التي تشير إليها المسرحية تأخذك في غيبوبة سور
مسرحية “بينما كنت أنتظر” بالوطن المعُلق بين الأرض والسماء، أما حينما

تصف المسرحية الزمان فتصفه بأنه زمان أصبحت فيه العدمية قمة العقلانية

خلق الكاتب محمد العطار في المسرحية عالمين متوازيين، عالم الشخص المسُالم وهو “تيم” الذي لم يؤمن
بفكرة الثورة بالسلاح وانكفأ بالتظاهر من خلال مهنته كصانع أفلام، من أجل تصوير كل ما يحدث
يــا وتــوثيقه، أمــا العــالم الآخــر فكــان مــن خلال شخصــية “عمــر” الــذي كــان مــن علــى أرض وطنــه سور

مشجعي الثورة المسُلحة وانتهى به الأمر مسجونًا في سجون النظام ومن بعدها سجون داعش.

، وعام  اختار الكاتب الفترة الزمنية التي وقعت ما بين بداية عام
يا في وسائل الإعلام مع اسم وهي الفترة الزمنية التي اقترن فيها اسم سور

داعش، كان للكاتب رغبة في إظهار البُعد الإنساني للأزمة الحقيقية التي أصابت
كثيرًا من شخصيات الثورة

ية في نفوس المشاركين في الثورة التغيرات الثور



والدة “عمر” تقرأ آيات من القرآن الكريم بجوار سريره في المشفى

يقــول كــاتب المسرحيــة محمد العطــار في إحــدى لقــاءاته التليفزيونيــة في حــديثه عــن المسرحيــة إن هــاتين
كبر ية نفسها، فالأمر أ الشخصيتين ليستا اختزالاً للمشاركين في الثورة ولا اختزالاً لفكرة الثورة السور
يـة شبابيـة انخرطـت في العمـل الثـوري وحملـت علـى وأعقـد مـن ذلـك، إلا أن هنـاك بالفعـل فئـة عمر
كاهلها أن تكون في الصفوف الأمامية للثورة وكان البعض منها رافضًا رفضًا قاطعًا لحمل السلاح

 للبعض الآخر من أن يحمله.
ٍ
بينما لم يكن هناك أي خيار ثان

ية التي حدثت في ريف دمشق حاول الكاتب السوري محمد العطار أن يوضح الفرق في التغيرات الثور
ومركــز المدينــة، والتغــيرات الــتي طــرأت علــى المشــاركين في الثــورة مــن كلا المنطقتين، والاتجاهــات الــتي
اختاروهـا والـتي كـانت أحيانًـا متناقضـة أو اتجاهـات اصـطدمت ببعضهـا البعـض في كثـير مـن الأحيـان

يا. ية إيمانًا منهم بالتغيير في سور خلال مسيرتهم الثور

تتخذ المسرحية سرديتين، الأولى واقعية في البيت والمشفى، والثانية سردية
تخيلية للمسرحية فكلها تدور في ذهن كل من  “تيم” و”عمر”، حيث تتخذ
يا” بالوطن العالق ية تصور فيها الوطن “سور من العالم العلوي سردية محور

بين الأرض والسماء

اختـار الكـاتب الفـترة الزمنيـة مـا بين بدايـة عـام  وعـام ، وهـي الفـترة الزمنيـة الـتي اقـترن
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يا في وسائل الإعلام مع اسم داعش، كان للكاتب رغبة في إظهار البُعد الإنساني للأزمة فيها اسم سور
الحقيقية التي أصابت كثيرًا من شخصيات الثورة المعروف بعضها إعلاميًا، بعد أن بدأوا المسار الثوري
بشكل سلمي، إلا أنها وبعد استمرار العنف المرتكب تجاهها والإحباط المتراكم، تلقت دعوات السلفية
الجهاديــة المتطرفــة وانتهــى الأمــر بهــا إمــا بين صــفوف داعــش أو بالانســحاب كمــا تــم التصــوير في

المسرحية.

مشهد لعائلة “تيم” في المسرحية

العلاقة بين الشخصيتين تدور عن الاختلاف في الموقف الثوري، فالاثنان كما لو أنهما يحضران على
عالم برزخي حر يطل على دمشق في أيامها الحالية، معلقة أجسادهم في عالم بين الحياة والموت، وعالم

مُعلق بين الأرض والسماء.

سافر فريق العمل إلى الولايات المتحدة من بلاد مختلفة من أوروبا والشرق الأوسط، بعد عناء يقول
عنه كاتب المسرحية محمد العطار إنه بمثابة الجحيم، حيث تبدو بعض المتطلبات التي يطلبونها لحصول

السوري على فيزا للولايات المتحدة غير منطقية، بل مهينة في بعض الأحيان.

استطاع الفريق في النهاية الوصول إلى خشبة المسرح في نيويورك، وإثارة إعجاب الجماهير والحصول
علـى تصـفيق حمـاسي، كمـا حصـل علـى إعجـاب النقـاد الإعلاميين بوصـف صـحيفة “نيويـورك تـايمز”
للمسرحية بالعمل المهيب، حيث تثير القضية الأخلاقية الخاصة بالتزام الأفراد الأخلاقي إما بالحياة في
ظل المخاطر أو الهروب لتلك المنطقة الرمادية التي يعيش فيها “تيم” و”عمر” في المسرحية، حيث لا

يا بعد الآن. يبدو أن الخيار الثاني متاح لأهل سور
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